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المدى / الوكالات 
قالت مديـرة مشروع النـازحين في معهد بـروكينجز
الامـريكـي ان اللامبـالاة الـتي تقُـابل بهـا الـولايـات
المتحـدة الأزمـة الإنسـانيـة النـاجمـة عن الحـرب في
العـــراق تهـــدد بـتقـــويــض أي أمل مـتـبقٍّ لـتـحقـيق
الأمـن والـــسلـم في المـنــطقـــة لــسـنـــوات، بل لـعقـــود
قـادمة. واضـافت ان نـزوح أربعـة ملايين عـراقي من
ديـارهم -مـا يمثل نـسبـة واحـد من بـين كل سبعـة-
يعـتـبـــر الأكـبـــر مـن نـــوعه الـــذي تــشهـــده مـنــطقـــة

الشرق الأوسط منذ .1948
وأكدت اليزابيث فيريث إن تداعيات أزمة اللاجئين
العـراقيين ستـرخي بظـلالها علـى المجتمـع الدولي
لفترة طويلـة. وعلى الرغم مـن أن صدام تسبب في
انـتهــاكــات واسعــة لحقــوق الإنـســان، واقـتلاع آلاف
المـــواطـنـين مـن مـنـــاطقهـم الأصلـيـــة، إلا أن الغـــزو
الأميركي للعراق وتداعيـاته اللاحقة هيأ الظروف
لـبروز كـارثة إنـسانـية ذات أبعـاد كبـيرة. لـذا تتحمل
الـولايـات المتحــدة مسـؤوليـة خـاصـة تجـاه ضحـايـا
هــذه الكـارثـة، ويمـكنهـا في هــذا الصــدد الاستفـادة
مـن تجــارب ممـــاثلـــة للـنهــوض بمــســؤولـيـتهــا إزاء
الأزمة الإنسانية للاجئين العراقيين. واوضحت ان
نــزوح حـــوالي مـليـــوني عـــراقي عـن منــازلهـم داخل
ـــدهـم، هـــو مــــا يجـعل وضـعهـم شـــديـــد حــــدود بل
الهــشـــاشـــة والخـطـــورة بــسـبـب قـــربهـم مـن العـنف
المـستـشـري في العـراق، فـضلًا عن الـصعـوبـات الـتي
يــواجهــونهـــا لتـــأمين الـطعــام والمــأوى، نـــاهيـك عن
العـــراقــيل الـتـي تــضـعهـــا الحكـــومـــات المحلـيـــة في
المحـــافــظـــات المخـتـلفـــة لـعجـــزهـــا عـن اســتقـبـــال
الـنـــازحـين وإيـــوائهـم بــين سكـــانهـــا. ويـضـــاف إلـــى
هؤلاء الذين مكثوا في العراق هناك مليونا عراقي
ـــاً للأمـن في الـــدول آخـــرون فـــروا مـن بلـــدهـم طلـب
المجاورة، التي لا تخفي خشيتها أيضاً من تأثيرات
ـــــــداخـلـــي. ـــــــى أمـــنـهـــــــا ال الحـــــــرب في الـعـــــــراق عـل
فـــالعــراقـيــون يـتــركـــون بلــدهـم خــوفــاً مـن العـنف
الـطــائـفي المـتنـــامي ومـن عمـليـــات الاختـطــاف، أو
التـورط في حـرب عـشــوائيــة. واللافت في الأمـر هـو
العدد الكبير من العراقيين الذين يغادرون بلدهم،
حـيث أشــارت المفـــوضيــة العـليــا لـلاجئـين التــابعــة
لـلأمم المتحدة إلى أن 50 ألفاً من المواطنين يفرون
مـن العـــراق كل شهـــر.وجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان دراســـة
تجريهـا مؤسسة "بـروكينجز" ستكـون شاملة تحلل
وضعـيـــة اللاجـئـين العــراقـيـين، وتــركــز في المـــرحلــة
الأولـــى علـــى العـــراقـيـين المـتـــواجـــديـن في ســـوريـــا،
والـــذيـن يقـــدر عـــددهـم مـــا بـين 1.2 و1.4 ملـيـــون
شخص. ويفـضل العراقـيون الهـرب إلى سـوريا لأن
ـــوابهـــا خلافـــاً للـــدول هـــذه الأخـيـــرة تفـتـح لهـم أب
المجـاورة الأخـرى الـتي فـرضـت قيـوداً شـديـدة علـى
ــر دوريـــات إجـــراءات مـنح الـتـــأشـيـــرة، أو أنهـــا تـُـسـيّـِ
للمـراقبة بـالقرب من الحـدود. لكن بـالإضافـة إلى
ذلك هناك أيضاً عوامل اقتصادية وثقافية، فضلًا
عن الـروابـط العــائليـة الـتي تــدفع العـراقـيين إلـى
التــوجه بــأعــداد كـبيــرة إلــى ســوريــا تحــديــداً. هــذا
وتحف رحـلتـهم إلــى ســوريــا مخــاطـــر جمــة، حـيث
أشـارت الـدراسـة إلـى قـصص مـريعــة عن اللاجـئين
العـراقـيين الــذين تــروعهـم جمـاعـات إجــراميـة في
طــريقهم إلـى سـوريــا. ويبقـى أن العـراقـيين الـذين
يتـوجهـون إلـى سـوريـا هـم أقل فقــراً من اللاجـئين
في مناطق أخرى من العالم، بحيث يعتمدون على
مــدخــراتـهم ومـــا يملكــونـه من مـقتـنيـــات لتـــدبيــر
أمــورهم. لـذا فــإنهم بـدلًا مـن البقـاء في المخـيمـات
يؤجـرون شققاً في سوريـا، وإن كانت ظـروفهم تبقى
صعبـة إجمالاً. لـكن مع نفاد مـدخراتهـم وإنفاقهم
لمــا جلبــوه معهـم من مـال فـإن وضـعهم قـد يــصبح
بــالغ الهـشــاشــة، لاسـيمــا في ظل عجــز ســوريــا عن

تحمل الأعباء المالية الثقيلة. 
فـســوريــا تـسـمح للعــراقـيين بــإرســـال أبنــائـهم إلــى
المـــدارس، كمـــا تتـيح لـهم الاسـتفـــادة من الـتغــطيــة
ـــى الــصحـيـــة في حـــالات الــطـــوارئ والاعـتـمـــاد عل
السلـع الأساسيـة المدعـومة من قـبل الحكومـة مثل
الخـبز والوقـود. وقد أصبحـت التكلفة الاقتـصادية
غـيــر المـبــاشــرة مـــرتفعــة جــداً علــى ســوريــا في ظل
الـزيادة المهـولة التـي شهدتهـا أسعار الإيجـار والمواد
الغــذائيـة. وبـالـنظـر إلـى مــا يعبـر عـنه العــراقيـون
أنفــسهـم مـن خـلال اللقــاءات الـتـي أجــريـت معهـم
عـن عـــدم نـيـتهـم مغـــادرة ســـوريـــا في ظل الأوضـــاع
المـتــرديـــة في العــراق فـــإنه مـن الـــواضح أن الأعـبــاء
الاقتصـادية والإنـسانيـة ستزداد علـى كاهل الـدولة
المـضـيفــة. وشــددت البــاحثــة فيــريـث أنه في الــوقت
ــــاً للاجـئـين الـــذي مــنحـت فــيه ســـوريــــا ملاذاً آمـن
العـراقيـين وفتحت أبـوابهـا أمـامهم، لا تـوجـد لـدى
الـــولايـــات المـتحـــدة أيـــة اسـتـــراتـيجـيـــة مـتـمـــاسكـــة
لتـلبية الاحتيـاجات الإنسـانية للعـراقيين الهاربين

من ويلات الحرب في بلادهم. 
فـالمنـاقـشـات الـدائـرة حـاليـاً في أميـركـا حـول بلـورة
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بابل/ المدى
تخـرج في أكاديميـة شرطـة محافـظة
بابل أمـس الاول الخميس 1056 من
شــــرطــــة الــطــــواريء ضــمــن الفــــوج
المقــرر نشـره لحمـايـة منـاطق شمـال

بابل.
وجــرى احـتفــال بــالمـنــاسـبــة حـضــره
نـائـب رئيـس الجمهـوريـة عــادل عبـد
المهـــدي والـنـــائـب هـــادي العـــامـــري
رئــيـــس لجــنـــــة الامــن والـــــدفـــــاع في
الـبــرلمــان وعــدنــان الاســدي الــوكـيل
الاقــدم  لــوزارة الــداخلـيــة والفــريق
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اثناء حضوره تخرج فوج الطوارئ لحماية بابل

د. عبد المهدي: 5000 مركز تدريبي يرسل الارهابيين الى العراق
للمجـلس الـسيـاسي لـعشـائـر شمـال
ــــابل المــــوفقـيـــة في دعـم الحـكـــومـــة ب
والاجهــزة الامـنـيــة بــالعــون لكــسـب
المعــركــة مـع الجمــاعــات المــسلحــة في

شمال بابل.
واثنــى عبــد المهــدي علــى مــا تبــذله
الحـكـــــومـــــة مــن جهـــــود في تـــــذلــيل
المشكلات التي يواجهها الشعب على
صعيـد الامن والخـدمـات اذ اكـد بـان
الحـكــــومــــة تــــسلــمــت العـــــراق بعــــد
سقـوط الـنظـام الـسـابق وهـو يعــاني
الـكـثـيـــر مـن الخـــراب وعلـــى جـمــيع
الاصعــدة الــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة
والاجـتـمــاعـيــة مــشـيــرا الـــى انه تم
انجـــاز الكـثـيــر مـن الخـطــوات علــى

صعيد اعادة الحياة الى البلاد.
مـن جـــانــبه، اكـــد عـــدنـــان الاســـدي
الــوكـيل الاقــدم لــوزارة الــداخـليــة ان
الوزارة سوف لن تدخر وسعا في دعم
الفــوج الجــديــد مـن حيـث التــسلـيح
والتجهيـز، داعيا افراده الى التعامل
مع المـــواطـنـين بـــشفـــافـيـــة عـــالـيـــة
ومـراعاة حقـوق الانسـان لدى تـنفيذ

الواجبات الامنية.
الـــى ذلك اشـــاد الفـــريق بــاتــريــوس
بجـمـيـع الجهـــود الـتـي اثـمـــرت عـن
تــشكـيل المجلـس الــسيــاسـي لمنـطقــة

شمال بابل.
وتـخـلـل الاحـــتـفــــــــــال اســـتـعــــــــــراض
عــــسـكــــــري للـــطلــبـــــة المــتخـــــرجــين
وممــارســات قتــاليــة مخـتلفــة ،فـيمــا
عقـد علـى هـامـش الاحتفـال مـؤتمـر
امني ضم عدداً من رؤوسـاء العشائر

في المحافظة.
وحضـر حفل التخـرج محـافظ بـابل
ــــواء قــيـــس ســــالــم المـــسلــمـــــاوي والل
المعـموري مـدير الـشرطـة وممثل عن
رئيــس مجلـس المحـافـظـة وعــدد من
قـادة الاجهـزة الامـنيـة في المحــافظـة
وعدد من الوجهاء وشيوخ العشائر. 
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من ابتلاء.
وأكـد ان العــراق يتعـرض الـى هجـوم
شـرس من قبل الارهابيـين المرتبطين
بجهــات دوليــة مبـينــا ان هنــاك اكثـر
من 5000 مركز تـدريبي يدرب ويعبئ
الارهـابـيين ويـرسـل بهم الــى العـراق
مــشـيـــرا الـــى ان أي بلـــد في العـــالـم
ليــس في مقــدوره تحـمل هــذا العــدد

من الارهابيين.
واشـاد نـائب رئيـس الجمهـوريـة بـدور
العــشــائــر الـتـي لعـبـت ومــاتــزال دورا
مهمــا في محـاربـة الارهـاب، مـتمـنيـا
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واشــاد عـبــد المهــدي بــدور المــرجعـيــة
الــديـنـيــة في الــنجف ومــا شـكله مـن
عــــــــامـل اســــــــاس في مــنـع الـفــتــنــــــــة
الـطــائفـيــة وتفــويـت الفــرصــة علــى
المتـربـصين بـالعـراق الــذين يهـدفـون

الى اشعال حرب اهلية فيه.
وبــــشــــــأن اخــــــر لـقــــــاء مـع الــــســيــــــد
الــسـيــسـتــانــي نقل عـبــد المهــدي مــا
اشـــار الــيه المــــرجع الـكـبـيـــر الـــى ان
العــــراقــيــين يـــســتـحقــــون ان تـكــتــب
اســمــــاؤهــم بمــــداد مــن الــــذهــب لمــــا
تحملوه مـن معاناة ومـا صبروا عليه
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بــاتــريــوس قــائـــد القــوات مــتعــددة
الجنسية في العراق.

وفي كلــمــــة له امــــام المعــتـقلــين قــــال
نـائب رئيس الجـمهورية ان الحـكومة
سـتتـولـى تــوفيـر الـدعـم اللازم لهـذا
الفــوج كـــونه مـن الافــواج الخــاصــة
الــتــي ســتــتــــــولـــــــى مهــمـــــــة صعــبــــــة
ومــســـؤولـيـــة كـبـيــــرة في حفــظ امـن
منـطقـة تعـد مـن المنـاطق الـســاخنـة
في العـــراق، مـبـيـنـــا ان افـــراد الفـــوج
المــذكــور سـيكــونــون وجهــا لــوجه مع

الارهاب.
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المدى / الوكالات 
دعـا الــرئيـس الاميــركي جـورج
بـوش الخـميـس المــاضي الـرأي
العـــام الامـيـــركـي الـــى اعـطـــاء
خـطــته في العـــراق مـــزيـــدا مـن
الــــــوقــت، في حــين بــــــدأ صــبــــــر
الامـيــركـيـين حـتـــى في صفــوف
انــصـــــاره المقــــربـين يــنفــــد ازاء

المهل التي حددها.
وسـعـــــــــى بـــــــــوش الـــــــــى اقـــنـــــــــاع
مــــواطـنــيه ان اسـتــــراتــيجـيــته
الجــديــدة مـطـبقــة فقــط منــذ
فـــتـــــــــرة قـــــصـــيـــــــــرة في حـــين ان
اعــــدادا مـتــــزايـــــدة في صفــــوف
الجـمهــوريـين بــدأت تـشـكك في
انـهـــــــا ســتــــضـع حـــــــدا لـلـعــنـف
ســـــريعــــا قــبل الاسـتـحقــــاقــــات

الانتخابية في .2008
وعـرض بــوش في كلمـة القـاهـا
امام اكاديميـة الحرب البحرية
الـتـي تـــدرب قـــوات الـنخـبـــة في
الـبحــريـــة الاميـــركيــة للـتقــدم
الـــذي احـــرز بـــرأيه حـتـــى الان
مـــســتعـيـنــــا بخــــرائــط ورســــوم

بيانية.
وقــال الــرئـيــس "مــا نــزال الان
في بـــــدايـــــة الـهجـــــوم". وكـــــانــت
طـلائـع تـعـــــــــزيـــــــــزات الـقـــــــــوات
الامــيــــــركــيــــــة بــــــدأت تــــصل في

شباط الماضي.
واوضح ان الـتعزيـزات المتمـثلة
بــثلاثــين الف عـــسـكــــري الـتـي
قـــــرر نــــشـــــرهـــــا لــم تـكــتــمل الا

مطلع حزيران.
واضــــــــــــــاف "الان وقــــــــــــــد وصــل
جــــمــــيـع جــــنـــــــــــودنـــــــــــا، عـلـــــــــــى
الامــيــــــركــيــين ان يــــــدركــــــوا ان
تعبـئة وحـدات اضافـية ونقـلها
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دعا الى منح خطته مزيداً من الوقت في العراق

بــــوش :مــــانــــزال في بــــدايـــــة الهجــــوم
ريــــان كــــروكــــر بـحلـــــول ايلــــول

تقييما للوضع في العراق.
وارتــــــــدى هــــــــذا الاســـتـحـقــــــــاق
اهـميـــة متــزايـــدة لتــزامـنه مع
الـنقــاش حــول تمـــويل الحــرب
في .2008 وســـيـحـــتــــــــاج بــــــــوش
حــــيــــنـهــــــــــا الــــــــــى اصــــــــــوات كـل
الجــــمـهــــــــــوريــــين اذا اراد مــــــــــرة
اخـرى ان يعـطل جـدولا زمـنيـا
ســيحــــاول الــــديمــــوقــــراطـيــــون
فـــرضـه علـيـه للانـــسحـــاب مـن

العراق.
وقـــرر بـــوش الخـمـيـــس كــــذلك
ارسال مستـشاره لشؤون الامن
القــومـي ستـيف هــادلـي للقــاء

ريتشارد لوغار.
وكـان لتـحفظـات لـوغـار صـدى
قـــــويـــــاً جـــــداً لانـه يعـتـبـــــر مـن
الجـــمهــــــوريــين الــــــذيــن يمـكــن
لبوش الاعتماد عليهم كثيرا.

وحــاول الـبـيـت الابـيـض الــذي
يحــضــــر مـن الان لمــــرحلــــة مــــا
بعــــد ايلــــول مـن الـتـقلــيل مـن
اهـمـيـــة هـــذا الاسـتـحقــــاق مع

اقتراب موعده.
ولــم يـــــشـــــــر بـــــــوش الـــــــى هـــــــذا
الاسـتحقاق صـراحة الخـميس
في دعــــــوته الامــيــــــركــيــين الــــــى

منحه مزيدا من الوقت.
وحــــــــذر الامـــيــــــــركـــيـــين مـــن ان
عليهـم ان يتـوقعـوا مـزيـدا من
الخــســـائـــر الـبــشـــريـــة مـــؤكـــدا
عـــزمـه علــــى ابقـــاء الــضغـــوط
علـــــى الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة
للـعمل علـى اقـامــة المصـالحـة.
وحــمـل مجــــــددا علــــــى كل مــن
ســــوريــــا وايــــران لــــدورهـمــــا في

العراق.

مــن الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الـــــى
العــراق يـتـطلـبــان وقـتـــا. انهـم
)في العــــراق( الان وقــــد بــــدأنــــا

التحرك وثمة اشارات امل".
وشـدد بوش على الـتقدم الذي
احــــــرز في محـــــافـــظـــــة الانــبـــــار
بمــســـاعـــدة زعـمــــاء العــشـــائـــر
مشيـرا الى سيطرة شبه كاملة
علـــــى الـــــرمـــــادي الــتــي كـــــانــت
القاعدة تهيمن عليها وتراجع
الهجمـات والتعــاون المثمـر مع

هؤلاء الزعماء.
وفي بغـــــداد تحـــــدث بـــــوش عــن
تراجع كـبير في عمـليات القتل

الطائفي.
بيـــد ان استـــراتيـجيــة بــوش لا
تلقـى فقـط معـارضــة مبـاشـرة
مـن خـصـــومه الـــديمقــراطـيـين
الــذيـن يــشـكلـــون الغــالـبـيــة في
الكونغـرس منذ كانـون الثاني.
فبـوش يـواجه حـاليــا خطـر ان
يتخلى جمهوريون عن دعمه.
وقد هـز احد ابرز الـشخصيات
الجـمهوريـة السـناتـور ريتـشارد
لـــــوغــــــار صفـــــوف بـــــوش عــبـــــر
ـــــــــــــــــشـــــكـــــــــيـــــكـــه في نجــــــــــــــــــــــاح ت
الاستـراتيجيـة سريـعا من دون
ان يــنــتـــظـــــر الـــتقــيــيــم الـــــذي

سيعرض عنها.
وقـــد حـــذا حـــذوه جـمهـــوريـــون
آخـرون يخـشـون ان يـدفعـوا في
انـتخــابــات العـــام 2008 الثـمن
الــــــذي دفعـــــوه في انـــتخـــــابـــــات

2006.
ومــن المقــــرر ان يعــــرض قــــائــــد
القـــوات الاميـــركيــة في العــراق
الجـنـــــرال ديفـيــــد بـيـتــــريــــوس
والـسـفيـــر الاميــركـي في بغــداد
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ويليام فاف
يــبـــــدو أن إدارة الـــــرئــيــــس بــــــوش والأغلــبــيـــــة
"الـــديمقـــراطـيــــة" في الكـــونغـــرس الأمـيـــركـي
غـــارقـــان في مــسـتــنقع مـن الفـــوضـــى المـنـــذرة
بــــأوخــم العــــواقــب في العــــراق. فقــــد أطـلقـت
الإدارة الأميــركيـة خـطتهـا للــرفع من عـديـد
القـــوات المــسـلحـــة كـــرد مـنـــاسـب، مـن وجهـــة
نظـرهـا، علـى لجنـة بيكـر التي لـم تكن سـوى
مـحاولة يائـسة من الرئـيس جورج بوش الأب
)والــتــي رفــــضهـــــا الابــن بـــطــبـــيعـــــة الحـــــال(
لانتـشــال ابنه والـبلاد من الـورطــة العــراقيـة
التي غاصا فـيها. والواقع أنه لا أحد، ما عدا
بعـــض الحـــمقــــــى في صفـــــوف "المحـــــافـــظــين
الجـدد"، كـان يـؤمن حقـاً بـأن خطـة الـرفع في
عـدد القوات الأمـيركيـة ستنجح، وهي لـيست
ســوى منـاورة لـتضـليل الـرأي العـام الــرافض
للحرب والمطـالب بسحب القوات من العراق.
فـالخـطـة في جـوهـرهــا لا تخـتلف كـثيــراً عن
الجهـــود الــســـابقـــة للإدارة الأمـيـــركـيـــة الـتـي
حــاولت فــرض حل عـسكــري في العــراق. ولن
يــسهـم الانتـظــار لـفتــرة أطـــول -حتــى يعـلن
الجنــرال "ديفيــد بتـرايــوس" تقيـيمه لـنتـائج
الخطـة بحلـول شهـر ايلـول المـقبل- سـوى في
تمـــديـــد حـــالـــة الـتــــردي في بلاد الـــرافـــديـن،
لاسـيـمـــا في ظل الاعـتــراف الـضـمـنـي للإدارة
الأميـــركيــة بــالفــشل، وظهــور مـجمــوعـــة من
الأهــداف والمـبــادرات المـتـضــاربــة الـتـي تــوحـي
لـيـــس فقــط بــــالـتـبــــاس المــــواقـف، بل أيــضــــاً

بالفوضى العارمة التي تضرب العراق. 
لـذا لـم يكن غـريبـاً أن يـبحث الـبيت الأبـيض
عـن "قيصـر" للحـرب في أفغـانـستـان والعـراق،

مــــــــــــاذا ســــيـفـعـل قــــيــــــصر الحــــــــــــرب في الـعــــــــــــراق؟

كريم شغيدل
أنـــوار صـبـيـــة عـــراقـيـــة لـم تـتجـــاوز
الخمـســة عـشــر ربـيعــاً مـن عمــرهــا
الذي ابتـدأته معاقـة بالـولادة، فقد
ولــــدت مــصــــابــــة بــــداء المــنخــــولـيــــا
)منغـوليـة التكـوين( بـدرجة مـا من
الــتـخـلـف الـعـقـلــي وهــي ظــــــاهــــــرة
تعــانـي مـنهــا العــديــد مـن العــوائل
العراقية ولم تجد بداً إلا أن تشفق
علــى هــؤلاء المــســاكـين وهـم غــالـبــاً
مثال للوداعـة والمسكنة ولم يعمروا

طويلاً. 
مـن مـنــا لـم تـثــره مــشــاهــد الـصــور
الـتي عــرضـتهــا وســائل الاعـلام عن
مجـمـــوعـــة مــن الاطفــــال المعـــاقـين
عقلـيـــاً، لكـن لأنـــوار قـصـــة مـــروعـــة
عـاشتها في كنف مـا يسمى بـالدولة
ــــــدورة ــــــة في مــنــــطـقــــــة ال الإسـلامــي

وإليكم القصة:
تـنتـمي أنــوار لعــائلــة بغــداديــة ذات
نـــسل عـــربـي أصـيل مـن بـنـي تمـيـم
من سـكنــة الكــرادة الأصلـيين وبعـد
إنـــــشــــــاء الجـــــســــــر ذي الـــطــــــابقــين
انتـقلت الأسـرة أسـوة بـالعـديــد من
أهـالـي الكـرادة إلــى منـطقـة الـدورة
حـيـث لــم يفــصـلهـم عـن مـحلــتهـم
الأصلـيــة ســوى الجــســـر يقـطعـــونه
سيراً علـى الأقدام ليجدوا أنفسهم
في أزقـة طفـولتهم ومـراتع صبـاهم،
بـنـت الأســــرة مـنــــزلاً كـبـيــــراً يــضـم
ــــــذيــن جــمــيـع أفــــــرادهــــــا الأولاد ال
تـــزوجـــوا والأم وابـنـتـين إحـــداهـمـــا
)أنـــوار(، شـــاءت الـظـــروف أن يفـتح
)المجاهـدون(مدينة الـدورة ليقيموا
علـــيهــــــا مــــــا يـــــســمــــــى بـ)الــــــدولــــــة
الإسلامـيــة( وشـــاء القـــدر أن تكــون
عـــائلــة أنــوار شـيعـيــة، الأمــر الــذي
يتنـافى ومـبادئ )دولـة المجاهـدين(
ذوي اللحــى المــرسلــة والــدشــاديـش
الـبتــراء، فهـاجــرت العــائلـة مـع من
هـاجر وتـفرق شملهـا، اصطحب كل
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ويبدو أن الخطـة الجديدة تنـص على مغادرة
العـراق، لـكن دون مغــادرته حقــاً، وهي تــرتكـز
علــــى الفــــرضـيــــة الخــــاطـئــــة بــــأن القــــواعــــد
الأمـيـــركـيـــة الحـصـيـنـــة ســتكـــون بمـنـــأى عـن
الهجـمات، أو الحصـار، على رغم اعـتماد تلك
القـواعـد العـسكـريـة علـى خطـوط الإمـدادات
الـطــــويلـــة. ومــن الأفكـــار الأخـــرى الـتـي يـتـم
الـتــــرويـج لهــــا تـــشـبــيه الـتــــواجــــد الأمـيــــركـي
البعيـد الأمد في العـراق بالـتواجـد الأميـركي
في كــوريــا الجـنــوبـيــة الــذي دام طــوال نـصف
القرن الأخـير. غيـر أن المروجين لهـذه الفكرة
ينـســون أن مــا جــرى في كــوريـــا الجنـــوبيـــة لم
يـكــن تمــــــرداً، بل كـــــان حـــــربـــــاً اســتعـــــرت بــين
جـيـــشـين نــظــــامـيــين. فقــــد طـــــردت القــــوات
الأمـيـــركـيـــة والكـــوريـــة الجـنـــوبـيـــة الجـيــشـين
الـصـينـي والكــوري الــشمــالي ودفـعتـهمــا إلــى
خــط العــــرض 37 الــــذي تحــــول لاحقــــاً إلــــى
خـط هـــدنـــة مـــازالـت تحـيــط به تحـصـيـنـــات
منيعة إلـى غاية اليـوم. فأين خطـوط الهدنة
الممــاثلــة في العــراق، هـل هي أبــواب القــواعــد

الأميركية الدائمة؟ 
وقــد صـــرح الجنــرال "دوغلاس لـــوت"، قيـصــر
ن والمـنـــوط به الخـــوض في تـلك الحـــرب المعـيّـَ
الـتنــاقـضـــات واجتــراح الحلــول القــادرة علــى
معـــالجـتهـــا بعـــدمـــا رفــض العـــديـــدون تـــولـي
المنـصب إدراكــاً منهـم لصعـوبــة المهمــة، أنه لم
يـــؤمن قـط بجــدوى الــزيــادة في عــدد القــوات
الأميركيـة. لكن من يدري فبـعد عام من الآن
قـــد ينـــدم قيـصــر الحــرب علــى عـــدم التــزامه
بأهم قاعدة يحفظها الجندي: "لا تقدمِ أبداً

على التطوع". 

كمـا تـزعم إسـرائيل أنهـا تتخـوف من أن تقع
تـلك الأسلحـة في أيــدٍ غيـر حكــوميـة، في ظل

تنامي التيار الراديكالي في المنطقة. 
وأكــثـــــر مــن ذلـك هــــــددت تل أبــيــب بــــــإطلاق
العـنـــان لجـمـــاعـــات الــضغــط داخل أمـيـــركـــا،
فـضلاً عن محـترفي صـناعـة الدعـاية لمحـاربة
الــتــــــوجه الأمــيـــــركــي الجـــــديـــــد في الــــشـــــرق
الأوســط. وهــــو الــتهــــديــــد الـــــذي أزعج إدارة
الرئيس بوش الـذي تعهد بدوره بأن يرد على
الحكومة الإسرائيلية المعارضة لخططه. وفي
غـضـــون ذلك تــسعــى الــولايــات المـتحــدة إلــى
تـــنفــيــــــذ خـــطـــــــة تقـــضــي بـــــسحـــب القــــــوات
الأميـــركيــة بــدأ الحـــديث عـنهــا مــطلع العــام
الجاري، لكنهـا في نسختهـا الحاليـة تتجاهل
مــــا إذا كــــانـت الــــزيــــادة في عــــدد القــــوات قــــد
نجحـت في تحقـيق أهـــدافهـــا، أم لا. وتقـضـي
الخطـة التي يجـري تـداولهـا بـسحب القـوات
الأمـيــركـيــة إلــى قــواعــد عــسكــريــة عـملاقــة،
بـيـنـمــــا يـتـم إرجــــاع الـبــــاقـي إلــــى الــــولايــــات
المــتحــــدة لإسـكــــات الــــرأي العــــام الأمـيــــركـي.
ولـيـــس واضحـــاً بعـــد مـــا إذا كـــانـت الـــسفـــارة
الأمـيـــركـيـــة الأكـبـــر في العـــالـم -المـــوجـــودة في
بغــداد- سـتكــون واحـــدة من تـلك "القــواعــد"
التي يـتعين حمـايتهـا، ونفـس الغمـوض يلف
مــصيـــر "المنـطقــة الخـضـــراء" التـي تحتــضن
مقـر الحكـومـة العـراقيــة وتتعــرض لهجمـات

بصواريخ الهاون بين الحين والآخر. 
ويتوقع أن تخـرج القوات الأميركية المخفضة
من قــواعــدهـــا وتتــدخـل لحمــايـــة الحكــومــة
العـراقيـة، وللـدفـاع عن المـنشـآت النفـطيـة في
العـــراق، فــضلاً عـن الـتــصــــدي لـ"القـــاعـــدة".

علـى رغم الأعبـاء الثقـيلة الـتي سينـوء تحت
عـبـئهــا صــاحـب المـنـصـب الجــديــد. وفي هــذا
الــسيــاق حــرص الـبعـض علــى إشــاعــة أخبــار
عن وجـود اتصـال مع بعض رمـوز الجمـاعـات
المسـلحة، ممن يفـترض أنهم يعـادون مقاتلي
"القـاعـدة" من الأجـانـب، وهم مـسـؤولـون عن
ارتكــاب أعمــال عنف ضـد المـدنـيين. وفي هـذه
الأثـنــــاء قـيـل إن بعــض القــــادة العـــسـكــــريـين
الأميـركـيين يــدفع لتــسليح تـلك الجمـاعـات،
علــى رغم أن العـديـد مـن عنـاصـرهـا مـرتـبط
بحــزب "البـعث" المـنحل، وبــالجيـش العــراقي
الـسابق. وفي الـوقت الذي تـقوم فيه الـولايات
المتحـدة بتـسليح وتــدريب الجيـش والشـرطـة
العــراقيـين ، واللــذيـن يخـضعــان ولــو نـظــريــاً
لسلطة الحكومة بهدف القضاء على التمرد
في غــالـبيـته، تقـــوم واشنـطـن اليـــوم بتــسلـيح
عناصر مـن ذلك التمرد نفسه، معتقدة أنهم
ســيقــصـُــــرون هجـمـــــاتهــم علـــــى "القــــاعــــدة"
وسيـستثـنون القـوات الأميـركيـة، أو الحكـومة
العــراقيــة. هــذا التــوجـه يتــزامـن مع مـقتــرح
أميـركي شـامل يقـضي بتعـزيز نـفوذ إقلـيمي،
مـن خلال بـيـع أسلحـــة مـتـطـــورة إلـــى بعـض
دول المـنطقـة، علـى أمل أن يـدفعهـا ذلك إلـى
اسـتخـــدام نفــوذهـــا لكـبح جـمــاح الـتـمــرد في
العـراق. ولـكن انـظـروا إلـى الـتعـقيـدات الـتي
تخلقهـا أميـركــا في الشــرق الأوسط، فحـسب
الـصحـيفــة الإســـرائيـليــة "معــاريف" تعــارض
الحكــومــة الإســرائيـليــة بـشــدة خـطــة تــزويــد
بعـض دول المـنـطقــة بـــأسلحــة مـتـطــورة، لأن
ذلـــك يـــــــضـعـف الـــــتـفــــــــــــوق الـعــــــــــســـكــــــــــــري
والتكنـولوجـي لإسرائـيل في الشـرق الأوسط.
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الصبية أنوار والدولة الإسلامية في الدورة

دراسة تحث الامريكان
على فتح اراضيهم للّاجئين العراقيين

استراتيجـية لخروج القـوات الأميركيـة من العراق
تـسـتثـني الإشـارة إلـى المـســؤوليــة الأميــركيـة تجـاه
المـــواطـنــين العـــراقـيــين العـــاديـين، وتجـــاه الملايـين
الـــذيــن فقـــدوا أفـــراد أســـرهـم وبـيـــوتهـم وأمــنهـم
وممـتـلكـــاتهـم ومـصـــدر رزقهـم. ولا يعـنـي ذلـك أنه
علــى الــولايــات المـتحــدة الـتحــرك لــوحــدهــا لحل
المشـاكل التـي يتخبـط فيهـا اللاجـئون الـعراقـيون،
بل إن مـــا يــتعــين علــيهـــا هـــو ضــم جهـــودهـــا إلـــى
المنظـمات الـدوليـة من مفـوضيـة اللاجـئين العلـيا
الـتابـعة للأمم المـتحدة والمـنظمـة الدولـية للـهجرة
الـلتـين تعـملان معــاً لمــد يــد العــون إلـــى النـــازحين
ــــى داخـل العــــراق. وفي هــــذا الـــســيــــاق يـــتعـــين عل
الولايـات المتـحدة أن تخـص نفسهـا بحصـة الأسد
في تقـديم الـدعم المـالي لـتلك المنـظمـات الـدوليـة،
وتمويل المنظـمات غير الحكـومية التي تـسهر على
مـسـاعـدة العـراقـيين الـذيـن لم يـضطـروا بعـد إلـى
مغادرة ديـارهم. كمـا يتعين علـى واشنطن أن تـوفر
الــدعـم اللازم للـمفــوضيــة العـليــا لـلاجئـين حتــى
تـتــمكـن هـــذه الأخـيـــرة مــن تخفــيف العـبء علـــى
الـدول المـضـيفـة مـثل سـوريــا والأردن. والأكثــر من
ذلـك يفتـرض بـالـولايــات المتحـدة أن تـسمح لعـدد
ــــى ــــدخــــول إل ــــر مــن اللاجـئــين العــــراقـيـين ال أكـب
أراضـيهـــا في تحـــرك رمـــزي لمــســـانـــدة الحكـــومـتـين
الــســـوريـــة والأردنـيـــة. وقـــالـت الـبـــاحـثـــة إذا كـــانـت
الحكـومة الـسويـدية قـد وافقت علـى منح 25 ألف
عـراقي اللجـوء إلى أراضيهـا، كما تـعاملت بـسخاء
مع عـشــرات الآلاف مـن العــراقـيين الــذيـن وصلــوا
إلى حدودها، فلاشك أن الولايات المتحدة تتحمل
مـــســـؤولـيـــة أكـبـــر تفـــوق مـــا تــتحــملـه الحكـــومـــة
السـويدية لمواجهة الأزمة الإنـسانية المستفحلة في

العراق. 
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الجزية وتخيّر الشيعة بين الرحيل
والقــتل وتخـيـّــر الــسـنـــة بـين القـتل
والانـخـــــــراط في صـفـــــــوفـهـــــــا ودفـع
الأتــــــاوات، أعــــــود وأقــــــول مــن مــنــــــا
يـــتخـــيل كـــيف قـــضــت أنـــــوار لـــيلـــــة
الجـمعــة بـين جـثـتـي أمهــا وأخـتهــا
؟وكيف تحمل الجيـران عويلها دون
أن يحـركـوا سـاكنـاً؟ وأيـة أخلاقيـات
جــديــدة يــشـيعهــا الـتـكفـيــريــون في
تقسيـة النفوس وتكـريس الكـراهية
والحقـــد بـين أبـنـــاء المجـتـمع؟شـكّل
وجـود أنوار بحـالتها المـزرية صـدمة
لـــرجـــال الحـــرس الـــوطـنـي الـــذيـن
راحوا يـطلقون العـيارات النـارية في
الهـــواء مـنـــاديـن بـــأعلـــى أصـــواتهـم
على الجـبناء الـذين يصـدق عليهم
قـول شاعرة الخوارج )أسد عليّ وفي
الحروب نعـامة( ممن أبدوا شجاعة
فــــائقـــة في قـتل امـــرأتـين عـــزلاويـن
وتــــرك صـبـيـــــة معــــاقــــة تـنــــوح، يــــا
لـــــشهـــــامـــــة الــــشـجعـــــان، تـــــرى أيــن
شهــامــات العــرب وتعــالـيم الــرســول
الأكــــــــــــرم )ص( في حــــــــــــربـه ضــــــــــــد
المـــشــــركــين:لا تقـــطعـــــوا شجــــرة ولا
تقتلـوا شاة ولا امـرأة ولا شيخاً ولا
مدبراً؟ أين حـرمة المرأة في ثقافتنا
الإســلامــــــيــــــــــــــــــة وأعــــــــــــــــــرافــــــنــــــــــــــــــا
الاجـتمــاعيـة؟يـا لـبطــولات ملثـمي
الـدولـة الـلاإسلاميـة ومــروءاتهم!!!
حــتــــــى مــن يـــــســمـــيهـــم الملــثــمــــــون
بــــالـــصلـيـبـيـين الـكفــــرة اغــــرورقـت
عيــونهم بـالـدمع حـين رأوا مصـيبـة
أنــــوار!! روى بعــض أهـــالــي الكـــرادة
من أقــارب الـضحــايــا أنـهم أحـصــوا
)120( شهـيـــداً مـن أهـــالــي الكـــرادة
فقـط أبـيحـت دمــاؤهـم علــى أيــدي
تكفيريـي الدورة...فإلـى متى؟! وفي
لـيلـــة الحـــادثـــة تـلك تمـت تــصفـيـــة
ســبع عــــوائل شــيعـيــــة في الــــدورة...

فإلى متى؟!
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بعــــــدمــــــا لـعقــــــوا دم الــــضحــيــتــين
الــبـــــريــئــتــين وأشــبعـــــوا تعــطــــشهــم
للـــــدمـــــاء ولا أحـــــد يــــســتـــطـــيع أن
يتصـور كيف تعامـلت الصبيـة أنوار
مع هـــذه الحـــادثـــة المـــروعـــة؟ كـيف
اسـتوعبت هـذا الموقف؟ كمـا يعتقد
بعـض ذويهـــا لمَ تــركــوهـــا حيــة؟مــا
ذنبهـا أن تقضي ليلـة ونهاراً نـائحة
صـــــارخــــــة بجـــــوار جــثــتــين ولا مــن
مغـيـث؟إن بقـــاءهـــا لـيـــس شهـــامـــة
يعــربيــة وليــس رحمــة إسلاميــة بل
هو إمعـان في صناعة جريمة بشعة،
فلــو تم قـتل الـثلاث لكــان الأمــر في
إطـار الجريمة الإرهابـية التي باتت
معـروفـة ومتـوقعـة، فتـركهـا شـاهـدة
حـية لم تستطع الإدلاء إلا بالبكاء
لهـو دلـيل علـى وحــشيـة سـرائــرهم
وغـلظـة قلـوبهـم وحجم كــراهيـتهم
للـحيــاة وللإنـســان، أرادوهــا كمـينــاً
لــذويهـــا أو لمن تــأخــذه الــرأفــة بهــا،
لقـد دفعـهم تفـكيــرهم الأسـود إلـى
الاتـصــال بـبعـض الأرقــام المــوجــودة
علـــى نقــال الــضحـيــة س( مــدعـين
أنهـم جهــات مــســؤولــة ويـطــالـبــون
ــــــــــــــالمجـــــيء ـــــــضــحـــــيـــــتـــــين ب ذوي ال
لاسـتلامـهمــا ولــولا تـنبـيه الـبعـض
ــــــــــوقـع بـعــــــض ــــــــــراتـهــــم ل وتحــــــــــذي
الأشخـــاص في مــصـيـــدة المجـــرمـين
ولحـــدثــت مجــــزرة في ذلك الـبـيـت،
الأبــشع في هــذا المــوضــوع أن بعـض
الجـيـــران اتــصل بــــأهل الــضحـــايـــا
مـــشفقـين علـــى حـــالـــة أنـــوار الـتـي
أصـبح صــــراخهـــا مـــدويـــاً في شـــارع
)أبـــو طيـــارة( منــذ لحـظــة الحــادث
حتى مساء الجـمعة ولا أحد يجرؤ
علـــى دخـــول الـبـيـت لإنقـــاذهـــا مـن
حــالــة الجــزع الـتي ألمـت بهــا خــوفــاً
مــن جلاوزة مـــا يـــسـمـــى بـــالـــدولـــة
الإسلامـيـــة في الـــدورة الـتـي راحـت
ــــــــر أصـحــــــــاب الــكـــتــــــــاب مـــن تـخـــيّ
ــــــرحــيـل ودفـع المـــــســيـحــيــين بــين ال
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)أهـل الكــــرادة( ففـي هـــذه الأجـــواء
عاشت وتربت هذه العائلة.

وكمـا اعتادت هذه السـيدة الفاضلة
غبــشت يــوم الأربعـاء المــوافق6/20/
2007بــــــرفقـــــة ابــنــتــيهـــــا لــتــتـفقـــــد
حيــاتهــا المــؤجلـــة هنــاك في الــدورة،
وفي كل مــــرة كــــانــت تحلـم أن تجــــد
الحيـاة مختلفـة بلا مظاهـر تسلح،
بلا لحـــى مـتعـطــشــــة للـــدمــــاء، بلا
دشاديش بتراء تجر بأذيالها رائحة
ـــــــدم والجـــــــريمـــــــة، بـلا شـعـــــــارات ال
تكفيريـة و تهديدات و وعود...كانت
ــــــدخل في كل مــــــرة تحلــم قـــبل أن ت
الـــــدورة وقــبل أن تــــــدخل الــبــيــت أو
تخــــــرج مـــنه عــــــائــــــدة إلــــــى مـكــــــان
تهجيـرهـا قـسـراً، بـتن ليلـتهن وبـزغ
الفجر عليهن ليبدأن يوماً جديداً،
كـانت الصبيـة المنغوليـة)أنوار(تمرح
في الـدار بتلقـائيـة عقلهـا المحدود و
وداعـــــة سلـــــوكهــــا الـبــــريء و مــــا ان
أرخــى المســاء الخميـسي سـدوله، في
الـســاعـــة الثـــامنـــة والنـصف تمــامــاً
حتـى اقـتحمـت المنـزل عـصـابــة من
بـرابـرة التـكفيـر والـظلاميـة الـذين
ابــتلـيــت بهـم أرض الــــرافــــديـن، لـم
تــــســتــــطع أنـــــوار أن تمــيــــــز فحـــــوى
الحـــديـث الـــذي دار بـين العــصـــابـــة
وأمهـــا وأخـتهــــا، لقـــد وجـــدت هـــذه
العائلـة نفسها محـاصرة في المطبخ
بمجمـوعـة ملـثمين مـن حملـة رايـة
الدولـة اللاإسلامية، الذين لم يروا
طــريقــاً للحــوار ســوى إطلاق ثلاث
رصـاصــات جبـانـة علــى رأس الابنـة
)س( ثـم ثلاث أخـــريــــات علـــى رأس
ـــــــدو أنـهـــم الأم شـــبـه المـقـعـــــــدة ويـــب
أخــذتـهم الــرأفــة بــأنــوار أو ربمـــا لم
يجـــدوا مـتــسعـــاً مـن الـــوقـت وربمـــا
جـبـنــــوا مـن الـــشــــرر الــــذي أتخـيـله
تــطـــايـــر مـن عـيـنــيهـــا وهـي تـنــظـــر
بعـيـــونهـم الجـبــانــة الـتـي تـطل مـن
وراء اللثـامات القذرة، غادروا المنزل
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كـــانـت العــــائلـــة تـتـنـــاول فـيه شـــاي
الـعصــرونيــة بعــد قيلــولات القـيظ،
الـساعـات الجداريـة التي كـانت تدق
لـلحــيــــــاة والأمل، الــــســيـــــاج، صـــــوت
الجـرس، هـديـل الحمــائم وزقـزقـات
العـصافيـر، ومباغتـات بلابل النخل
بـتغـــريـــدات خـــاطفـــة تكــســـر إيقـــاع
الضجيج، لمن تتـرك كل هذا ولماذا ؟
وبعد كل هذا العمر ما الذي تخاف
عـلــيـه ســــــوى هــــــذا الــبــيــت، و رغــم
ـــــــــرات تحـفــــــظـــــــــات الأهـل وتحـــــــــذي
الأصـــــــــــدقـــــــــــاء بـقــــيــــت هـــــــــــذه الأم
الـشجـاعــة مصـرّة علـى زيـارة بـيتهـا
بـين فتـرة وأخــرى متـذرعـة بكــونهن
نسـاء لا يمكن اسـتهدافـهن من قبل
الإرهـــــــابـــيـــين، وكـــــــالـعـــــــادة كـــــــانـــت
تصـطحـب ابنـتيهـا وتـقضـي ليلـتين
أو أكـثــــر تـــســتعـيــــد فــيهـمـــــا بعــض
الــــذكــــريــــات، تـتـفقــــد حــــاجـيــــاتهــــا،
تــنفـــض الغـبــــار مــن علــــى الأثــــاث،
تـسقي الحـديقـة، تمـسح البلاطـات،
وأكـيد أنهـا في كل مرة تـشعر وكـأنها
تـــــدخل بـيــتهــــا لأول مــــرة، تـتـفقــــد
بـشكل حـذر بعـض جيـرانهــا وتسـأل
عن أحوالـهم، تتأسف علـى فراقهم،
وتـتحـســر علــى أيــام لـم تكـن تعــرف
فـيها لأي مـذهب يـنتمي هـذا الجار
ولأيــة طـــائفــة تـنـتـمـي هــذه الجــارة
الـتي تـتبــادل معهــا أطبـاق الـطعـام
علـى عـادة العـراقـيين، ولم يـفصلهـا
عــن الكـــرادة ســـوى بــضعــــة أنفـــاس
علـــــى جـــســـــر وبـــضع خــطـــــوات مـن
المحبـة الـتي اغتـيلت بـين الصـوبين،
الكـــرادة الـتـي هـي أنمـــوذج المـــديـنـــة
العراقـية المتنوعة الأطياف التي ما
تـزال العوائل السنيـة الأصيلة فيها
تقـيــم العــــزاء في عــــاشــــوراء وتـنــــذر
فيهـا بـعض المــسلمــات النـذور لمـريم
العــــــذراء )ع( كــمــــــا تــــطلـــب بعـــض
العــوائل المــسيـحيــة المــراد مـن أئمــة
المسلمين، حيث يطلق على الجميع
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فــرد عــائلـته الـصـغيــرة نحــو سـكن
مـؤقـت لحين انفـراج الأزمـة تـاركين
كل شــيء وراء ظهــــورهــم حفــــاظــــاً
علـى أرواحهم وأرواح أطفـالهم، وإذ
لـم يجـــدوا مـــسكـنـــاً يــسع الجـمـيع
ــــــد بعـــض الأقــــــارب أو أقــــــامــــــوا عــن
اسـتــأجــروا مــســاكـن صغـيـــرة تكــاد
تكـون متقاربة في منطقة البلديات
وحــوالـيهــا، سـبق لأنـــوار أن فقــدت
والـدهـا دون أن تعـي اسبــاب البكـاء
الـذي اجتاح دارهم آنـذاك، فعاشت
يتيمة دون أن تشعـر بماهية اليتم،
وكــانت أمهــا مصـابـة بـالـرومــاتيـزم
ــــــوهــن في ــــــذلـك دبّ ال ونــتـــيجــــــة ل
أوصـالهــا حتـى بــاتت شـبه مقعـدة،
فمن يـا ترى يـرعى هـذه الأم وهذه
الـصـبـيـــة وكلاهـمـــا تحـتـــاج رعـــايـــة
أكـثـــر مـن الأخـــرى، فـمـــا كـــان أمـــام
الابـنــــة الكـبـيـــرة )س( إلا أن تـنـــذر
حيــاتهــا لــرعــايــة والــدتهــا وأخـتهــا
الصغيـرة رافضة فـرص الزواج وقد
بلغـت من الـعمــر )37(عــامــاً، علــى
أيـــة حـــال، بعـــد عـملـيـــة الــتهجـيـــر
اتخذت الأم وابنتاها مسكناً مؤقتاً
في جـانب الـرصـافـة، لـكنهـا أي الأم
لم يهدأ لهـا بال ولم تقـر لها عين،
فقــــد تــــركـت بـيـتــــاً عــــامـــــراً يعــبق
بـــأنفــاس أولادهــا وأبـيهـم المــرحــوم
وعلــى بلاطــاته وجــدرانه بــصمــات
الأبناء والأحفـاد، ذكريـات الجيران
والأصـدقاء، تجـمهراتـهم الحميـمة
في الأفــراح و الأتــراح، أثــاث الـبـيـت
ــــــذي اقــتــنــتـه قــــطـعــــــة قــــطـعــــــة ال
وحـــــافـــظـــت علـــيه وكــــــان علــــــى كل
قــطعـــة ذكـــرى، الأســـرّة، الــسـتـــائـــر،
المــــراوح، الـتـحفـيــــات والأنـتـيـكــــات،
الــــزهــــور الــصـنــــاعـيــــة، صــــور الأب
والأولاد والأحفـاد، المـرايـا، الأواني،
الأجهـــزة الـكهـــربـــائـيـــة، الحـــديقـــة
ــــــراتهــــــا ورائحــــــة عــــشـــبهــــــا وشجــي
الأخـضــر، الـطــارمـــة وظلهــا الــذي
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